
مســـــؤولة عـــــن % مـــــن الانبعاثـــــات..
الشركات العالمية الأكثر تدميرًا للمناخ

, نوفمبر  | كتبه رنده عطية

يـا، في كتـابه الصـادر باللغـة الفرنسـية عـن دار كشـف البـاحث المتخصـص في قضايـا المنـاخ، ميكائيـل كور
،”Criminels Climatiques“ ـــ نــشر لا ديكــوفيرت (Éditions La Découverte)، والــذي عنوَنه ب
عن أن هناك  شركة عالمية مسؤولة عن % من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري

منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

الكتاب الذي جاء استخلاصًا لسلسلة من التحقيقات، استعرض مسؤولية تلك الشركات عن نشر
ترسانــة كاملــة مــن الاستراتيجيــات الهائلــة، الــتي قــادت في النهايــة إلى إحــداث أضرار بالغــة للمنــاخ بمــا
يهـــــدد مســـــتقبل الملايين مـــــن البـــــشر، ومـــــن أبـــــرز تلـــــك الاستراتيجيـــــات الفســـــاد، والاســـــتعمار
الجديد، والغسيل الأخضر، والقوة الناعمة، واصفًا إياها بأنها تؤجّج -عن قصد- النيران التي تحرق

الكوكب وترتكب الجرائم الكارثية، على حد قوله.

ــات غــازات الاحتبــاس ومــن بين تلــك الشركــات المئــة هنــاك  منهــا أنتجــت وحــدها نصــف انبعاث
الحراري، ما أثار حفيظة المهتمين بالشأن المناخي، وهو ما دفعهم إلى مقاضاة تلك الشركات، ووفقًا
لقاعدة بيانات climatecasechart.com توجد حاليا  معركة قضائية متعلقة بتغير المناخ في

قاعات المحاكم حول العالم.

في هذه المادة من ملف “مجرمو المناخ” نلقي الضوء على أبرز  شركات عالمية من تلك القائمة، كما
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جــاء ترتيبهــا في سلســلة التحقيقــات، وهي شِــل الأمريكيــة، وغــاز بــروم الروســية، وتوتــال الفرنســية،
وتشاينا إينرجي الصينية، وشركة الفحم الهندية، وجميعا ضالعة في ارتكاب جرائم بحق صحّة وحياة

الأرض والبشر معًا.

“رويال داتش شِل” متعددة الجنسيات
كبر تأسّس هذا العملاق المتعدد الجنسيات ذو الأصول البريطانية الهولندية عام ، وهو ثاني أ
شركة طاقة في العالم مقرهّا الرئيسي يقع في لاهاي في هولندا، ولها مكاتب مركزية في بعض العواصم
الأوروبية منها لندن، فيما تمتلك الولايات المتحدة % من رأس مالها، ولذا يصنّفها البعض على

أنها شركة أمريكية.

قـوة عمـل هـذا العملاق تتجـاوز  ألـف موظـف، معظمهـم يعمـل في مقرهّـا في هيـوستن تكسـاس
كــثر مــن  ألــف محطــة وقــود في أمريكــا وغيرهــا، وتتقاســم مــع شركــة بالولايــات المتحــدة، وتمتلــك أ
“أرامكــو” الســعودية حصــص شركــة موتيفــا العملاقــة الــتي تــدير  مصــافي للنفــط في ساحــل الخليــج

الأمريكي، بنسبة % لكل منهما.

تعدّ الشركة واحدة من كبريات شركات العالم في معدلات الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنشطتها،
وذلك لاتسّاع رقعة نفوذها أفقيا ورأسيا، واعتمادها في المقام الأول كغيرها من شركات الطاقة على
الوقود الأحفوري في عملياتها، ورغم التحذيرات والمناشدات لكنها لم تلتفت إلى ذلك في ظل ما تمثله

كرقم صعب في سوق الطاقة العالمي.

 في مايو/ أيار  أصدرت محكمة جزئية في هولندا حكمًا ضد الشركة يلزمها بتخفيض انبعاثاتها
الكربونيـــة بنســـبة % بحلـــول عـــام ، مقارنـــةً بمســـتويات عـــام ، في ظـــل الشكـــاوى
الحقوقيـة البيئيـة المتكـررة مـن الشركـة الـتي اسـتأنفت علـى الحكـم منـذ صـدوره، حيـث يحتـجّ رئيسـها
التنفيـذي، فـان بـيردن، بـأن قضيـة خفـض الانبعاثـات قضيـة عالميـة عامـة لا يمكـن لشركتـه أن تتحملـه

وحدها.

وفي فبرايـر/ شبـاط  كتـب مـدير برنـامج أفريقيـا بمنظمـة العفـو الدوليـة، أودري غـوغران، مقـالاً،
تناول فيه الدعاوى المقامة ضد الشركة من قبل مزارعين نيجيريين لما سبّبته الشركة من أضرار التلوث

وجرائم انتهاك حقوق الإنسان، خلال عملها في نيجيريا في ذلك الوقت.

واســتند الضحايــا في دعــواهم القضائيــة إلى الكــوارث الــتي تســبّبت فيهــا الشركــة، مــن تــدمير بيئتهــم
يتيــة المنتــشرة وتعريــض حيــاة النــاس الخاصــة وتشريــدهم مــن منــازلهم بســبب التلــوث والبقــع الز

للخطر، إضافة إلى تدمير حقولهم الزراعية ومراعيهم، ما كبّدهم خسائر فادحة.

فنّــدت الشركــة العملاقــة تلــك الاتهامــات، مســتندة في ذلــك إلى عــدم امتلاك الضحايــا الأدلــة الكافيــة
لإثباتهـا، غـير أن منظمـة العفـو الدوليـة وعـبر باحثيهـا أجـرت مقـابلات مـع شهـود عيـان وضحايـا لهـذا
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التغول النفطي، ومن بينهم الحاكم العرفي لمجتمع أوغالي “الملك” أوكبابي، الذي قال: “أفسدت شِل
مياهنا ودمّرت سبل عيشنا. إنها تنفق الآن الملايين على حماية نفسها وإخبار العالم أنها لا تتحمل أي

مسؤولية تجاه شعب أوغالي، بدلاً من معالجة الخطأ الذي فعلته بنا”.

وكشف تحقيـــق أجرتـــه شبكـــة “بي بي سي” هـــذا العـــام أن شركـــات النفـــط العملاقـــة، وعلـــى رأســـها
شِل بجـانب بريتـش بتروليـوم وإيني وإكسـون موبيـل وشيفـرون، لا تعلـن عـن مصـدر مهـم لانبعاثـات

الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري.

وحسب تقديرات الشبكة فإنه خلال عام  لم يتم الإبلاغ عن ما يعادل نحو  مليون طن من
. ية لنحو كسيد الكربون الصادر عن هذه المواقع، وهو ما يعادل الانبعاثات الغاز انبعاثات غاز ثاني أ
ملايين ســيارة ســنويا، وســط مخــاطر الإصابــة بالسرطــان لــدى أبنــاء التجمعــات الســكانية الموجــودة

بالقرب من حقول النفط المملوكة لتلك الشركات

“غاز بروم” الروسية
كبر شركة استخراج للغاز يأتي في المرتبة الثانية العملاق الروسي غاز بروم ОАО (Газпром)، والذي يعدّ أ
الطبيعي في العالم وواحدًا من أساطير أسواق الطاقة، تأسّست الشركة عام  حين حوّلت وزارة
صناعة الغاز في الاتحاد السوفيتي نفسها إلى شركة، ويعني اسمها “صناعة الغاز”، ومقرهّا في مقاطعة

شيريوموشكي، بالأوكروغ الإداري الجنوبي الغربي، في العاصمة موسكو.

أنتجت الشركة عام  حوالي . مليون طن من النفط الخام و. مليون طن من الغاز
المتكثــف، بمــا نســبته % مــن إنتــاج الغــاز في العــالم، إضافــة إلى إســهامها فيمــا يصــل إلى % مــن
إجمالي الناتج المحلي لروسيا في ذلك العام، ما دفعها بقوة لأن تتبوّأ مكانة عالمية بين العمالقة الكبار

رغم ميزانيتها المحدودة قياسًا بهم.

كــبر خطــوط أنــابيب لنقــل الغــاز في العــالم، حيــث يصــل طولهــا إلى  ألفًــا يمتلــك العملاق الــروسي أ
و مـتر، كمـا لـديها عـشرات المشـاريع في التـدفق الشمـالي والجنـوبي، فيمـا يتمركـز الجـزء الأكـبر مـن
حقول الإنتاج الخاصة بها حول خليج أوب في أوكروغ يامالو نينيس الذاتي في غرب سيبيريا، في حين

ير أن تكون شبه جزيرة يامال هي منطقة إنتاج الغاز الرئيسية للشركة في المستقبل. تتوقع التقار

العديد من المنظمات المعنية بالمناخ حذّرت من الانبعاثات الناجمة عن أنشطة الشركة الروسية، وسط
ملاحقــات قضائيــة تــواجه عمــل الشركــة في بعــض المنــاطق، لا ســيما الممتــدة بين آســيا وأوروبــا، حيــث
التسربــات بين الحين والآخــر، والانبعاثــات الكربونيــة الناتجــة عــن هــذه الكيلــومترات الممتــدّة لمســارات

أنابيب النقل الخاصة بها.

يـن الغـاز في عـدد مـن الـدول الأوروبيـة، وهـو مـا بـات يمثـل وتسـيطر الشركـة علـى بعـض منشـآت تخز
مصـدر قلـق للبلـدات المحيطـة بتلـك المنشـآت، كمـا حـدث مـع سـكان بلـدة يمغوم شمـال غـرب ألمانيـا،

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-63067804
https://www.dw.com/ar/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A2%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/av-61047151


حيــث عــبرّوا عــن تخــوفهم مــن الانبعاثــات الكربونيــة والتلــوث المحتمــل لوجــود تلــك المنشــآت بــالقرب
منهم، هذا بجانب الخسائر الاقتصادية التي يتكبّدونها جراّء وجود هذه الأعمال فوق أراضيهم.

وكانت الشركة الروسية قد فرضت نفسها على ساحات الأضواء مؤخرًا، حين علقت إمدادات الغاز
الطبيعي نحو أوروبا نهاية أغسطس/ آب الماضي بدعوى خضوعها لإجراءات الصيانة العادية، وهو ما
اعتبره البعض انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في أوروبا فيما يخص الحصول على إمدادات الطاقة
اللازمــة وفــق العقــود المبرمــة بين الحكومــات الأوروبيــة والشركــة الــتي خضعــت للتســييس مــن قبــل
ين منذ الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة في فبراير/ شباط موسكو، في ظل صراع النفوذ بين المعسكرَ

الماضي.

توتال الفرنسية
تعدّ شركة توتال إينرجي الفرنسية واحدة من عمالقة الطاقة العظام على مرّ التاريخ، فالشركة التي
تأسّست عام  واحدة من السبع الكبار (Supermajor) على مستوى العالم، تغطي أعمالها
سلسـلة النفـط والغـاز بكـل مسـتوياتها، بدايـة مـن التنقيـب والكشـف عـن المـادة الخـام، مـرورًا بتوليـد
يــر النفــط وتسويــق المنتجــات البتروليــة وتجــارة النفــط الدوليــة، وصــولاً إلى تصــنيع المــواد الطاقــة وتكر

الكيميائية.

وصُنّفت الشركة، التي يقع مكتبها الرئيسي في منطقة تور توتال في منطقة لا ديفونس في كوربفوا في
كــبر  شركة عامــة في العــالم، بحســب مؤســسة “فــوربس غــرب بــاريس، عــام  كواحــدة من أ
كــبر  شركــة في أي مجــال كــان بحســب غلوبــال ″، وفي العــام ذاتــه صُــنّفت كواحــدة مــن أ

.” فورتشن غلوبال“

يه (-)، بعد انتهاء ويعود تأسيس الشركة إلى رغبة الرئيس الفرنسي آنذاك ريمون بوانكار
الحرب العالمية الأولى (-)، في تدشين شركة فرنسية وطنية خالصة، رافضًا الشراكة مع
 شركة شِل الهولندية، وبالفعل طلب من الكولونيل إرنست مرسييه تأسيس الشركة بدعم من

. مارس/ آذار  ا فيالشركة للنور رسمي ا، لتخمصرفًا فرنسي

 ويمتلك قاعدة عمّالية قدرها ، العملاق الفرنسي في بورصة باريس لأول مرة عام ُوأد
، مليار دولار أمريكي في عام  وميزانية تتجاوز ، ألف موظف بحسب تقديرات عام

بجانب أنها مدرجة على البورصات العالمية لأكبر الشركات الأوروبية كبورصة نيويورك ويورونيكست.

كبر ملوثات ورغم الحضور الكبير للشركة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلا أنها تعدّ واحدة من أ
كبر  شركة تنتج البيئة في العالم، إذ تمتلك سجلا مشينًا من الكوارث المناخية، فهي واحدة من أ
انبعاثات الكربون على مستوى العالم وفق تقرير CDP Carbon Majors للعام ، ومسؤولة

.و  من الانبعاثات العالمية ما بين العامَين %. عن



يكـــا” التابعـــة للشركـــة الفرنســـية إلى وفي ديســـمبر/ كـــانون الأول  تعرضّـــت الناقلـــة “إم. . إر
عاصفة خلال إبحارها في خليج بسكاي متجهةً من دونكيرك إلى ليفورنو، أسفرت عن غرقها وتلويث
كبر حوادث التلوث البحري في المياه بـ  ألف طن من زيت الوقود الثقيل، ما تسبّب في واحد من أ
كثر من  كيلومتر، وتعرضّت الشركة حينها لغرامة قدرها  ألف يورو، العالم، حيث امتدّ إلى أ

وفي عام  صدر حكم على الشركة بدفع تعويضات لضحايا التلوث بقيمة  مليون يورو.

وفي سـبتمبر/ أيلـول  وقـع انفجـار في مصـنع سـماد تـابع لتوتـال، حيث انفجـرت  طـن مـن
. نترات الأمونيوم كانت مخزنة في حظيرة للطائرات، ما أسفر عن هزة أرضية عنيفة بلغت قوتها
علــى مقيــاس ريخــتر، وتســبّبت تلــك الكارثــة في مقتــل  شخصًــا، وإصابــة حــوالي  بإصابــات
متعــددة،  منهــم بجروح خطــيرة، فيمــا تحطمــت معظــم نــوافذ البلــدة الــتي وقــع فيهــا الانفجــار،

وتجاوز إجمالي الأضرار التي دفعتها شركات التأمين . مليار يورو.

وتــواجه الشركــة خلال الســنوات الأخــيرة عــدة دعــاوى قضائيــة بســبب التلــوث النــاجم عــن نشاطهــا
المتسا بوتيرة كبيرة، فضلاً عن الضغوط التي تتعرض لها لتقليل حجم ومستوى انبعاثاتها الكربونية
كثر الانبعاثات خطورة وتجاوزًا لضوابط السلامة البيئية والمناخية التي أقرتّها التي تصنف كواحدة من أ

الأمم المتحدة.

النفط الوطنية الإيرانية
تمثل الشركة الوطنية الإيرانية للنفط (شرکت ملّی نفت ایران – IOP) رقمًا صعبًا في قائمة عمالقة
كبر شركة للنفط بعد العملاق السعودي أرامكو، تأسّست عام  وهي النفط في العالم، فهي ثاني أ
مملوكة للدولة بالكامل، ومسؤولة بمفردها عن استكشاف واستخراج ونقل وتصدير النفط الخام،

فضلاً عن استكشاف واستخراج وبيع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

كثر من  ملايين برميل من النفط الخام، وتزيد على  مليون وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة أ
مـتر مكعـب مـن الغـاز الطـبيعي يوميـا، كمـا يبلـغ احتياطيهـا مـن المـواد الهيدروكربونيـة السائلـة القابلـة
للاسترداد . مليار برميل، بما يمثل % من الإجمالي العالمي، و% من احتياطي الغاز

العالمي.

كـانت هنـاك عـدة شركـات أجنبيـة لاسـتخراج النفـط في إيـران خمسـينيات القـرن المـاضي، لكـن النظـام
يــل/ نيســان ، لتســحب الشركــات الأجنبيــة الإيــراني قــام بتأميــم صــناعة النفــط في البلاد في أبر
إدارتها من طهران، وعلى رأسها شركة النفط الأنجلو-فارسية (APOC)، ما دفع الحكومة البريطانية

إلى رفع دعوى قضائية بسبب قرار التأميم، لكن محكمة العدل الدولية رفضتها.

وبعد الثورة الإسلامية عام ، أحكم النظام الجديد القبضة على شركة النفط الوطنية التي كان
يعمــل بهــا بعــض الأجــانب مــن ذوي الخــبرة الكــبيرة، حيــث صــادر جميــع أصولهــا ليضطــر الأجــانب



(IOP) ــدة في البلاد، لتقــع ــابعون للســلطة الجدي ــون الت للانســحاب ليحــل محلهــم الموظفــون المحلي
بشكل كامل في قبضة الملالي.

ونظرًا إلى الضغوط والعقوبات التي تتعرض لها الشركة ضمن حزمة العقوبات الدولية المفروضة على
يــادة الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري يــز نشاطهــا بشــتى الســبل، مــن بينهــا ز طهــران، اضطــرت لتعز

لتقليل حجم النفقات، رغم التحذير من نتائج تلك السياسة على البيئة والمناخ بصفة عامة.

وأسـفرت أعمـال الشركـة غـير المنضبطـة باللوائـح البيئيـة والقانونيـة في تعريـض المـوارد الطبيعيـة لإيـران
للخطــر، مــع تهديــدات مبــاشرة لمســتقبل وحيــاة الملايين مــن الشعــب الإيــراني، فبحســب نــائب رئيــس
منظمــة البيئــة الإيرانيــة، علــي محمد شــيري، فــإن أعمــال التنقيــب الــتي تقــوم بهــا شركــة النفــط الإيرانيــة

تسبّبت في جفاف  ألف هكتار من الأهوار (الأراضي المنخفضة) وارتفاع مستويات التلوث.

وكما جاء على لسان رئيس قسم البيئة في منطقة الحويزة، موسى محجي، فإن النظام البيئي الفريد
لهور العظيم مهدد بتلوث شديد من مياه الصرف الصحي من شركات الحفر العاملة هناك، وبسبب
التلوث المفرط للأنهار فإن حجم المواد الصلبة الذائبة في الماء قد زادت بشكل كبير، فيما حذّر علماء
الدولة من أن مستوى تلوث الهواء بسبب غبار التربة هو  ضعف الحد القياسي، ولذلك مخاطر

كارثية على حياة السكان.

الفحم الهندية
تمثـل شركـة فحـم الهنـد المحـدودة (CIL) الـتي تأسّسـت عـام  إحـدى أهم الشركـات العالميـة في
مجال التعدين، فهي العملاق الذي تهيمن عليه الدولة من الألف إلى الياء ومسؤول بشكل مباشر

عن عمليات التكرير والتفحيم، ويقع مقرهّ الرئيسي في كلكتا، ولاية البنغال الغربية بالبلاد.

ويمثـل إنتـاج الشركـة مـن الفحـم، والبـالغ . مليـون طـن، قرابـة % مـن إجمـالي الإنتـاج في
كبر مصدر للانبعاثات في العالم، كما تحقّق الشركة إيرادات سنوية جراّء بيع الهند، ما جعل البلاد ثالث أ
هـذا العنصر تبلـغ  مليـار دولار، وتبلـغ قيمتهـا السوقيـة  مليـار دولار، لتحتـل المرتبـة الثامنـة بين

الشركات الأكثر قيمة في السوق الهندي.

ــا ــديها  منجــم فحــم ( منجمً ــة، ول ــات هندي تمتلــك الشركــة  منطقــة تعــدين في  ولاي
كـثر مـن  ألـف موظـف مفتوحًـا و منجمًـا تحـت الأرض و منجمًـا مختلطًـا)، ويعمـل بهـا أ

( ألفًا و من غير التنفيذيين و ألفًا و من المديرين التنفيذيين).

يادة الانبعاثات، ما وتواجه الحكومة الهندية انتقادات لاذعة بسبب نشاطات الشركة وتسببها في ز
أجبرها على وضع هذا الملف تحت مجهر الاهتمام، لتتعهّد بالوصول إلى مرحلة الانبعاثات الصفرية،
ـــد الـــذي علّـــق عليـــه مـــدير دراســـات تمويـــل الطاقـــة لأستراليـــا وجنـــوب آســـيا في معهـــد وهـــو التعه
اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA)، تيم باكلي، بقوله إن “الهند لا تستطيع التوقف عن

https://www.alarabiya.net/politics/2017/11/02/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
https://www.asharqbusiness.com/article/11343


استخدام الفحم بين عشية وضحاها، بل إن الأمر سيستغرق عقدًا أو اثنين، لكن الفحم لا يزال شرا
يا بالنسبة إلى الدولة على المدى المتوسط”. ضرور

ثـة للمنـاخ، فـإن الحـديث عـن العقوبـات وبعـد هـذه الإطلالـة السريعـة علـى أبـرز الشركـات العالميـة الملو
السطحية كالغرامات وغيرها لن يغيرّ من الواقع شيئًا، إذ إن الأمر بحاجة إلى عقوبات جنائية رادعة،
فالانبعاثات إن استمرت على وتيرتها الحالية دون تدارك الأمر، فإنه من المتوقع -بحسب الدراسات-
أن يصـل الاحـترار مـن  إلى . درجـة مئويـة بحلـول عـام ، مـا يعـني أن البشريـة نفسـها ربمـا
تواجه خطر الانقراض، فمعظم المناطق السكنية وقتها لن تكون صالحة للسكن، فضلاً عن الهجرات

الجماعية أو كما يطلقون عليه “اللجوء المناخي” الذي سيكون السمة الأبرز حينها.
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